
رغــم القضبــان.. صــوت علاء عبــد الفتــاح
أعلى من مؤتمر المناخ

, نوفمبر  | كتبه ياسمين الرفاعي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

صـعد علاء عبـد الفتـاح، الناشـط والكـاتب المصري البريطـاني والمؤيـد للديمقراطيـة، إضرابـه عـن الطعـام،
والـذي بـدأه منـذ سـبعة أشهـر، في اليـوم الأول مـن مـؤتمر المنـاخ “كـوب ” الـذي يقـام في مصر منـذ
الأحـد المـاضي، حيـث أعلن امتناعه عن تناول المـاء وجميع السوائـل، وذلـك لإجبـار السـلطات المصريـة

على السماح للقنصلية البريطانية بالوصول إليه في السجن.

وكــــــــــان علاء – الــــــــــذي قــــــــــضى معظــــــــــم الســــــــــنوات التســــــــــع الماضيــــــــــة في الســــــــــجن –
يمثل صوتًا شعبيًا ومستقًلا خلال ثورة ، كما كان معروفًا بالتزامه القوي بحقوق الإنسان،
وقبــل ذلــك السلامــة الجسديــة، حيــث يصر علــى أن التحــرر مــن التهديــد الجســدي والعنــف وعــدم
الاستقرار يجب أن يكون حقًا للجميع، سواء كانوا مجموعة مهمشة أو خصومًا سياسيين أو سجنًاء،

وإلا فإن الجميع سيكونون في خطر.

واستطاع علاء فرض نفسه، من داخل زنزانته، على المحادثات العالمية من خلال وضع جسده الهش
المسجون، وذلك بعد رفضه حتى شرب الماء خلال قمة المناخ، وهو حدث خاص يدفعنا للتفكير فيما
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يحــدث علــى كوكبنــا ومســتقبله؛ حيــث ينــاقش نشطــاء البيئــة – منــذ فــترة طويلــة – الطريقــة الــتي
نتعامل بها مع أجساد الآخرين، وما إذا كنا قادرين على العيش والتفكير والتحدث بأمان وحرية.

يــة، يــارته الشهر وكــانت مــنى ســيف، شقيقــة علاء، قــد زارتــه في الســجن، قبــل بضعــة أســابيع، خلال ز
والتي لم تتعدى مدتها الـ  دقيقة وتمت داخل حاجز زجاجي بينهما، قال خلالها علاء: “سأموت
هنا”، مضيفًا:” “عليكِ أن تتغلبي على فكرة أنكِ ستنقذيني، ويجب التركيز على تحقيق أعلى سعر

سياسي لموتي”.

كبر على الديمقراطية؛ يتمثل في أن الديمقراطيات الليبرالية “المتبجحة” وتشير كلمات علاء إلى قلق أ
تعطــي الأولويــة للحفــاظ علــى العلاقــات مــع الــديكتاتوريات لحمايــة المصالــح الإستراتيجيــة علــى حيــاة
مواطنيها – المشهورين منهم أو العاديين – المسجونين والمدفوعين إلى حافة الموت من قبل شرطة
الــدول الاســتبدادية، وفي مواجهــة هــذه الســياسات قصــيرة النظــر؛ يــدرك علاء أن أزماتنــا ومصائرنــا

مترابطة.

كبر تأثير ممكن، كد من أن قضيته لها أ أنا متزوجة من ابن عمه، ولا تزال عائلته تحاول إنقاذه وتتأ
حيث وصلت أخته الصغرى، سناء سيف، الناشطة ومحررة الأفلام البالغة من العمر  عاما، يوم
الأحد الماضي، من لندن إلى شرم الشيخ، مقر القمة، وذلك بعد أن أمضت أسبوعين من المبيت في
خيمة خا وزارة الخارجية  البريطانية داعية الحكومة البريطانية إلى بذل المزيد من الجهد من أجل

أخيها. وعندما وصلت، وجدت أن علاء سيكمل  ساعة من امتناعه عن الماء.

نَت هي الأخرى ثلاث مرات بتهم تتعلق بجهودها لتحرير شقيقها، حيث كرست
ِ
وكانت سناء قد سُج

حياتهــا، بعــد إطلاق سراحهــا الأخــير مــن الســجن ، في كــانون الأول/ ديســمبر المــاضي، لمحاولــة إخــراج
شقيقهـا، ومقابلـة مسـؤولين حكـوميين بريطـانيين وغيرهـم مـن الجماعـات الحقوقيـة، بالإضافـة إلى

القيام بجولة في الولايات المتحدة للترويج لكتابه، الذي نشر هذا العام.

وحصل علاء على الجنسية البريطانية، على الرغم من أنه ولد ونشأ في مصر، وذلك لأن والدته، ليلى
سويــف، أســتاذة الرياضيــات والناشطــة الحقوقيــة، وُلِــدَت في لنــدن، الأمــر الــذي اســتدعته أسرة علاء
كمَخَْ له، بعد أن أدركوا – بعد الحكم الأخير بحبسه – أن فرصه في أن يتمكن من العيش بحرية في
مصر أصبحت مســـتحيلة، مســـتندين علـــى مرســـوم رئـــاسي يســـمح بإعادة الأجانب المســـجونين إلى

وطنهم إذا تخلوا عن جنسيتهم المصرية.

ـــة الخطـــيرة والتغطيـــة الصـــحفية الســـيئة لانتهاكـــات وقمـــع حقـــوق وفي مواجهة الأزمات الاقتصادي
وحريات المصريين؛ استضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة المناخ كفرصة لإعادة صياغة سمعة
مصر كمركز للدبلوماسية الدولية، في حين أن إضراب علاء عن الطعام أثبت أن سجل مصر في مجال

حقوق الإنسان هو محور القمة، التي تُختتم في الـ من تشرين الثاني/نوفمبر.

أصبح علاء، بسبب نشاطه وكتاباته الغزيرة والمدة التي قضاها في السجن، رمزًا
لثورة ، التي حاول السيسي، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عام
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 ، جاهدًا محوها ومنع تكرارها.

وخلال المؤتمر الصحفي الأول لسناء في شرم الشيخ، يوم الثلاثاء، واجهها عضو في البرلمان من حزب
الأجنبية” على الضغط الحكومات  مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالرئيس السيسي، حيث اتهمها بـ”تحريض 
على مصر، نافيًا أن يكون شقيقها سجينًا سياسيًا، كما أحبط محاولتها ترجمة تصريحاته، مما اضطر
الأمـن الـدولي إلى إخراجـه، وبعـد ذلـك خرجـت سـناء مـن قاعـة المـؤتمرات لتجـد، ما وصفه صـحفي في

.” كبر زمرة صحفية رأيتها حتى الآن في كوب صحيفة واشنطن بوست بأنه، “أ

ــار القمــع المصري الموثــق تســاؤلات حول الغســيل الأخضر (وهــو مصــطلح يعــني وحــتى قبــل القمــة؛ أث
استخدام قضايا البيئة شعارات للتغطية على أزمات ومشاكل سياسية واقتصادية) بين النشطاء،
يتــا ثــونبرج الحضــور، إلا أن شخصــيات رئيســية في المجتمــع المــدني المصري أصرت علــى حيــث رفضــت غر
ضرورة حضور مجموعات العدالة المناخية والناشطين، لأنها قد تكون فرصة لهم ولأصوات مهمشة

أخرى لإعادة الظهور على السطح.

وكـانت منظمـة العفـو الدوليـة وهيـومن رايتـس ووتـش قـد نظمتـا مـؤتمرًا، يـوم الثلاثـاء، تحـدث فيـه
حسام بهجت، المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية مصرية رائدة، عن كيف أصبح عمل العدالة المناخية
يــد مــن الملكيــة بســبب الأضرار البيئيــة في مصر شبــه مســتحيل، مبينًــا أن المجتمعات الأكثر عرضة للتجر
غـير قـادرة علـى تنظيـم نفسـها وتخـشى التحـدث علنًـا، لأن العمـل الحقـوقي مُجـرم. وقد منُِعَ السـيد
بهجت من السفر الدولي لما يقرب من سبع سنوات، بالإضافة إلى اعتقال قوات الأمن ثلاثة من كبار

موظفي منظمته، قبل عامين.

كــان مــن المســتحيل أن ينعقــد هــذا الأحــدث في القــاهرة وأن يــرى الســيسي الأشخــاص الذيــن كــانوا
يقومون بعمل حاسم في مجال حقوق الإنسان والعمل السياسي في ظروف مرهقة يتحدثون عنه

شخصيًا وعلنًا كجزء من محادثة عالمية.

بعد أشهر من إنكار أنه كان مضربًا عن الطعام، أخبرت السلطات المصرية الأسرة
أنه يتلقى تدخلًا طبيا لمنعه من الموت في السجن

ويحفــــز قــــرار علاء الراديكــــالي بــــالتوقف عــــن شرب المــــاء مــــع وصــــول الدبلوماســــيين والصــــحفيين
ــد الحضــور مــن والسياســيين والعلمــاء والنــاشطين إلى شرم الشيــخ كــل هــذا؛ حيــث تحــدث العدي
الحكومـات الدوليـة والشعبيـة نيابـة عنـه في قمـة المنـاخ، كمـا تـدفق التضـامن مـن كـل مكـان، فأصـبح
النــاس في مصر ونيويــورك وفلســطين وحــول العــالم يكتبون ويحتجــون ويقرأون أعمــاله ويضربــون عــن

الطعام تضامنًا معه.

أصبح علاء، بسبب نشاطه وكتاباته الغزيرة والمدة التي قضاها في السجن، رمزًا لثورة ، التي
حاول السيسي، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عام  ، جاهدًا محوها ومنع تكرارها.
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ومع ذلك؛ يبدو أن السيسي ودولته الأمنية لا يمكنهما منع الناس من تبني روح التضامن المتجددة
والـدعوات إلى العدالـة، الـتي يـتردد صـداها طـوال قمـة المنـاخ، ففـي الـوقت الـذي دخـل علاء في يـومه
كثر من سبعة أشهر بدون طعام، طلبت الحكومة المصرية من السادس من الامتناع عن الماء، وبعد أ

الناس عدم تشتيت انتباههم، والتركيز على قضايا المناخ، وذلك  ردًا على الضغوط حول قضيته.

وبعــــد أشهــــر مــــن إنكــــار أنــــه كــــان مضربًــــا عــــن الطعــــام، أخــــبرت الســــلطات المصريــــة الأسرة أنــــه
يــد أن يمــوت؛ ولكنــه يتلقى تــدخلًا طبيا لمنعــه مــن المــوت في الســجن، إلا أن علاء ليــس مضربًــا لأنــه ير
مضربًا لأنه يريد أن يعيش حقا، وأي تدخل جسدي غير مرغوب فيه لن يصبح سوى جبهة جديدة

في معركته من أجل حياته.

وقــال رؤســاء الحكومــات الألمانيــة والبريطانيــة والفرنســية، في شرم الشيــخ، إنهــم أثــاروا قضيــة علاء في
اجتماعاتهم مع السيسي هذا الأسبوع.

لقــد كشــف إضراب علاء عــن الطعــام عــن القيــود المفروضــة علــى عمــل الدبلوماســية كالمعتــاد، ونَشــط
قــدراتنا علــى إحــداث التغيــير، وهــو مــا ينطبــق علينــا جميعــا: أحبــاؤه وأنصــاره، والحكومــات الــتي مــن

المفترض أن تمثله وتحميه.

المصدر: نيويورك تايمز
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